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هه 60 


من يدي يهرب دُوري وأزهارٌ حديقة 

اسأليني: كم من العمر مضى 

حتى تلاقي كل هذا اللون والموت. 

تلافي بدقيقه؟ 

وأنا أجتازٌ سردابا من النسيان» 
والفلفل» والصوت النحاسي 

من يدي يهرب دوري.. 

وفي عيني ينوب الصمت عن قول الحقيقة! 


وتكفٌ الشمسُ عن طهو النْعاسْ 


وأسمّي كل شيء باسمه. 
عندها أبتاغٌ مفتاحا شباكا جديدا 


بأناشيد الحماس! 


- أيها القلبُ الذي يحرم من شمس النهار 


نا! 





وادق الحزن الليل بقيدي 


بي 





إذا ذوبتني يداك 
ملأت الصحارى غمام 
وطعمُ الدم 


لحبّكِ يا كل حَبّيء مذاق الزبيب 


ونار وقيثارة في فمي! 
إذا مت خُبَا فلا تدفنينى 
وخلي ضريحي رموش الرياح 


لأزرع صوتك في كل طين 


4 
00 





"- خارج من الأسطورة 

إثني أنهضْ من قاع الأساطير 

انوع 2 اللتبرع الداية 

خطوات الأهل والأحباب.. أصطاد نجومي القاتمة 


التي مشي على 








وعلى جيدك يا ذات العيون 
يا سيفي المذهب 

ها أنا أنبهضْ من قاع الأساطير.. وأ 

مثل دُوري على الأرض... وأشرب 

من سحاب عالق في ذيل زيتون ونخل 

ها أنا أشتَمُ أحبابي وأهلى 

فيك, يا ذات العيون السود.. يا ثوبي المقصب 

دن كنك ناح و الشصر نر لقم اماف 

وعلى عينيك ما زال بساط الصحو 

بالوشم الحريري.. مكوكب! 

إنني أقرأ في عينيك ميلاد النهار 


انها خاوت الوان اجات 
عندما اثهان الأحبَّاءُ الكبار 
وامتشقناء لملؤقاة الينادق 


باقة من أغنيات وزناد 
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خلف أسواركء ربّيتث 








الال 


١ ه‎ 


لا بذ لي.. 


5 غر من ب جدد 


واناشيد جديده 
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لا ب لي أن أرفض الموت. 
وإن كانت الأساطيرٌ تموت 
اح حاتي االذاضي كن كوه رعو شعر جدي أ 
آه.. هل أدركت قبل اليوم 

أن الحرف في القاموسء يا حُبَّيء بليد 

كيف تحيا كل هذي الكلمات! 

نحن مازلنا نغذيها دموع الذكريات 


واستعارات.. وسكر! 


ولبخل).. 
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ياتي من القاموسء أو ديوان شعر 


ينبت الورذ قبضة عامل 





لا بد لي أن أرفض الموت 


وأعرّي شجر الزيتون؛من كل الغصون الزائفة 






كنست صوت العصافير البليده 
والغصون المستعاره 

عن جذوع الشجرات الواقفة 
وليكن.. 

لا بد لي أن أتباهىء» بكء يا جرح المدينة 
أنت يا لوحة برق في ليالينا الحزينة 
يعيس الشارج في وحهي 

فتحميني من الظل ونظرات الضغينة 
سأغني للفرح 


خلف أجفان العيون الخائفة 





وعدتني بنبيذ» وباقو 


اس قزح 





منذ هبّت» في بلا 


دى» العا 


ه 6 








"حكم النذل فيا 


يداك فوق جبيني»تاجان من كبرياء 
١1‏ اتحيف انحن اقل و طباه سماء 
ولا أعود جديرا بقبلة أو دعاء 


و الباب يوصد دوني 
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كوني على شفتيا اسما لكل الفصو 





لم يأخذوا من يديّا » إلا مناخ الحقول 


و أنت عندى دنيا ! 


"يما.. مويل الهوى 


"يما.. مويليا 





يديك تصلي طفولة | 
وخلف خفنيك؛ طفلي يقول: 


و أنت شمسي و ظلي 


"يما.. مويل الهوى 


"ضرب الخناجر.. ولا 
"حكم النذل فيا 
الأرض ءأم أنت عندي أم أنتما توأمان 
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إذا خسرت الصديقة فقدت طعم السنابل 


وإن فقدت الحديقة ضيّعت عطر الجدائل 


يشاح عل الحردة 





كد 4 : 


لا تدامى د 





حاورتني بلا حوار ! 
لا تنامي.. حبيبة 
خلف شباكنا نهار ! 
سقط الورد من يدي 
لا عبير» ولا خدر 


|| افير 05 3 






ويذانا على التحى 


كبر الأسير 


خلف نافذة القطار 
وتغوصء تحت الرمل والبارود؛ دار 


٠ 


ذات يوم 





يا حبي الباقي على لحمي هلالا في إطار ! 
أترى إلى كل الجبال» وكل بيارات أهلي 
كيف صارت كلها.. صارت أسيره؟ 

وأنا كبرت» كبرت يا حبي القديم مع الجدار 
كبر الأسيرء وأنت توقدُ 

في ليالي التيه أغنية ونار 


وتموت» وحدلك» دون دار 


ريتا والبندقية 


٠. ٠.‏ ندقه 
بين ريتا وعيوني.. بندقي 


والذي يعرف ريتا » ينحني 







وأنا أذكر ريتا 
مثلما يذكعر عصفور غديره 


اه.. ريتا 
بيننا مليون عصفور وصوره 
ومواعيد كثيره 

أطلقت ناراً عليها.. بندقيّة 
إسم ريتا كان عيداً في فمي 
جسم ريتا كان عرسا في دمي 
وأنا ضعت بريتا .. سنتين . 
وهي نامت فوق زندي سنتين 
وتعاهدنا على أجمل كأس » واحترقنا 


. الشفتك:* 
ف , تسد لشفتين 
0 
هي 
ع 


وولدنا مرتين ! 


اه .. ريتا 


ع 


أي شيء رد عن عينيك عيني 
سوى إغفائتين 
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وغيوم عسليّة 








يحلم بالزنابق البيضاء 


بعصن رزيتون .. 





_كلا ! 


و كل ما يربطني بالأرض من أواصر 


مقالة نارية.. محاضرة ! 


قد علموني أن أحب حبّها 





يحفر تحت جلده أمنية جديدة : 


لو يكبر الحمام في وزارة الدفاع 


لو يكبر الحمام ..! 


9 


..دخن؛ ثم قال لى 


5 


حريت ران اليطام 


بغصن زيتون .. 





أصلح من جلسته »وداعب الجريدة المطويّة 
و قال لي كأنه يسمعني أغنية : 
كخيمة هوى على الحصى 
هنك ق اسيل 
كان على جبينه الواسع تاج من دم 


وصدره بدون أوسمة 


لأنه لم يحسن القتال 


كخيمة هوى على الحصى ..و مات .. 





أجابني مقاطعا يا صاحبي محمو 
الحزن طيّر أبيض 

لا يقرب الميدان. و الجنود 
يرتكبون الإثم حين يحزنزن 
كنت هناك آلة تنفث نارا وردى 


و تجعل الفضاء طيرا أسودا 


لحرب 


حل بطولة المذياع و الجريدة 





و عندما خبأ في منديله سعلته 


أجاب: في مدينة بعيدة 


حين ملأت كأسه الرابع 






لا قطعة في الآله الحربية 
جنت لأحيا مطلع الشموس 
لا مغربها 

ودعنيء لأنه.. يبحث عن زنابق بيضاء 
عن طائر يستقبل الصباح 

فوق غصن زيتون 

لأنه لا يفهم الأشياء 

إلا كما يحسها.. يشم 

يفهم_ قال لي_ إن الوطن 


احير آم 


ع 
٠‏ 


ن أعودء آمنا مع؛ المساء 





أغنية ساذجة عن الطيب الأحمر 





هل لكل الناس» في كل مكان 
أذرع تطلع خبزا و أماني 


و نشيدا وطنيا؟ 











با أبي! هل غاية الزيتون تحمينا إذا جاء المطر؟ 


وهل الأشجار تغنينا عن النار» وهل ضوء الة 


4 


سيدذيب ال ج» أو يحرق أشباح الليالي 
إنني أسأل مليون سؤال 
و بعينيك أرى صمت الحجر 


أم تراني صرت إبنا للصليب لبأحمر؟ 


يا أبي هل تنبت الأزهار في ظل الصليب ؟ 


فلماذا نسفوا بيتي الصغيرا 
و لماذاء با 6 تحلم بالشمس إذا جاء المغيب؟ 
و تنادينيء تناديني كثيرا 


و أنا أحلم بالحلووى و«حبات الزبيب 









جعلوني أحمل الليلة عام 
آأه من فجرني في لحظة جدول نار ؟ 
أهء من يسلبني طبع الحمام 

تحت أعلام الصليب الأحمر 
ملاحظة على الأغنية 

أخذوا منك الحضان الكشيى 

أخذواء لا بأس ظل الكوكب 

يا صبي ! 

يا زهرة البركان» يا نبض يدي 

إنني أبصر في عينيك ميلاد الغد 


نحن أدرى بالشياطين التي تجعل من طفل نبيًا 
قل مع القائل:.. لم أسألك عبئا هينا 


5 


أخذوا بابا.. ليعطوك رياح 








لمغتيك» على الزيتون» خمسون وتر 


و مغنيك أسير كان للريح» و عبدا 





تن عارت ارك د تسرمار 
الذي مات هو القاتل يا قيثارتي 
و مغنيك انتصر ! 

إفتحي الأبواب يا قريتنا 
إفتحيها للرياح الأرد 

ودعي خمسين جرحا يتوهح 
كفر قاسم .. 

قرية تحلم بالقمح »و أزهار ا 


و بأعراس الحمائم 





أحصدو هم دفعة واحدة 


اخصدو 





ريحي 
الى اكب لمحل 5 


فأ حياتي» 
و بالفاس 


جنا القبره 
كه 





عيني توهج 
جرح 

0 في قلبي عوسج 

7 على الحقد الذي يزرع في قلبي 
٠» 1‏ 

و اعينيني 0 

نني مندوب جرح 3 7 

ظ 0ظ بة الجلاد أن أمشي حي 
ل ٠ ٠ ٠‏ 


أم* مه 
و امشي 





و أقاوم! 


الم ل 


3 


أحاور ورقة توت : 





إذا هاجر الزراع الأول 
وعاث بحنطة القاتل 

و إن قتلوه كما قتلوني 

فلن تحملي الأرض يوما 
ولن تنزعي جلدها عن جفوني 
سأدفع مهر العواصف 

مزيدا من الحب للوردة الثاكله 
و أبقى على قمة التل واقف 


لأفضح سر العواصف.. للقافلة ! 





يعيدك 


ين ©. 
0. 


أحاور روح ا 


ومن سوء حظ العواصف أن المطر 
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خطر على أمن القبيلة 
إني أباركهم بمجد يرضع الدم و الرذيلة 
و أهنيء الجلاد منتصرا على عين كحيلة 
كي يستعير كساءه الشتوي من شعر الجديلة 
مرحى لفاتح قرية!.. مرحى لسفاح الطفوله ..! 

يا كفر قاسم!.. إن أنصاب القبور يد تشد 

و تشد للأعماق أغراسي و أغراس اليتامى إذ تمد 
باقون.. يا يدك النبيلة» علمينا كيف نشدو 


باقون مثل الضوءء و الكلماتء لا يلويهما ألم و قيد 





إل اسم 


الم ل 





: - القتد رقم ١/‏ 


غابة الزيتون كانت مرة خضراء 


كلت راسياء 






كان قلبي مرة عصفور زرقاء.. ب 


ما الذي لطخها هذا المساء؟ 
أنا لا أفهم شيئا يا حبيبي ! 


أوقفوا سيارة العمال في منتصف الدرب 
و كانوا هادئين 
و أدارونا إلى الشرق.. و كانوا هادئين 


وحاكورة زيتون و تين 


و ساتيك كما في كل ليلة 





ه ‏ القتيل رة م/ء 





وجدوا في صدره قنديل ورد.. و قمر 


وهو ملقىء ميتاء فوق حجر 





لم يكن تصريح سفر 
إنه يحمل في الشارع صندوق عفونه 
و صناديق أخر 
آه: أطفال بلادي 


5- عيون الموة الأبواب 





مروا على صحراء قلدِ ٠‏ حاملين ذراع نخلة 
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مروا على زهر القرنفل» تاركين أزير نحلة 


و على شبابيك القرى رسمواء بأعينهم أهله 





رثاءنا.. هي لا تساوم 
فوصية الدم تستغيث بأن تقاوم 
في الليل دقوا كا باب 

كل باب, كل ياي 

وتوسلوا ألا نهيل على الدم الغالي التراب 
قالت عيونهم التي انطفأت لتشعلنا عتاب : 
لا تدفنونا بالنشيد» و خلدونا بالصمود 
نا نسمّد لبراعم الضوء الجديد 

يا كفر قاسم ! 

من توابيت الضحايا سوف يعلو 


٠4 


علم يقول: قفوا! قفوا ! 


وص و 


و استوقفوا 


لا :لا تذلوا 


وص و 


دين العواصف أنت قد سدّدته :2 


وانهار ظْل 





السجين والقمر 





في آخر الليل التقينا تحت قنطرة الجبال 


منذ اعتقلت» و أنت أدرى بالسيب 





د احذث السجان» حين يراك 


عن حب قديم 
قلربما وصل الحديث بنا إلى ثمن الأغاني 


ع 


هذا أنا في القيد أمتشق النجوم 
و هو الذي يقتات» حرا من دخاني 
و من السلاسل و الوجوم ! 
كانت هويتنا ملايينا من الأزهار. 
كنا في الشوارع مهرجان 


و9وصوك حترجديئ ٠‏ . 


ع 


0 






0ه 000 5 

3 1 3 3 5 
3 كد زه 7 
0 ل 
35 2 د 35 


في 


المؤلة توأ 


ع 


مان 


5 


كي يسحبوها 


٠ 


من شر 


| 


لجن 


ن أقاليم الدخان 


0 
6 


تفع 


منذ الظهيرة؛ كان وجه الأفق 
مثل جبينك الوهمي »يغطس في الضباب 





و الظل يشربني كما شربت عيونك 
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يا أول الليل الذي اشتعلت يداه برتقال 


الباب يغلق مرة أخرى» ووجهك ليس يأتي 
ماذا تسر لك الكوكب؟.. إنها من دون بيت؟ 


لا تسمعيها ! 


و أنا و أنت ؛أنا و أنت 


شفتا حنين كان ملح الانتظار طعامنا 


وصداك صوتى 


5 








وتعوّدي أن تحرقيني, 
إن كنت لي 

شغفا بأحجاري بزيتوني 
ا سك 


١ ٠ يكف‎ 
١ 3 لر‎ 
4 





إذا مرت على وجهي 
أنامل شعرك المبثل بالر 
سأنهي لعبتي.. أنهي 


و أمضي نحو منزلنا لقديم 







سأحمل كل ما في الأرض 
صلييا يكير الشهذاء 
عليه و تصغر الدنيا 

و يسقي دمع عينيك 

رمال قصائد الأطفال و الشعراء ! 
إذا دقت على بابي 

يد الذكرى 

سأحلم ليلة أخرى 


بشاعرنا القديم و عودة الأسرى 


بقايا ظلك الممتد في بدني 


و أومن أن شباكا 
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من الأمطار و الز 


سل 


4 


بناديتئ. و د 


فنى 


5 


في و 


ضغيرا كان 


أغنيات إلى الوط"' 


وطني! يا أيّها النسرٌ الذي يغمد منقار اللهبث 


في عيوني» 





أيها المونث الخرافي الذي كان يُحبْ 
لم يزل منقارك الأحمرٌ في عيني 
وأنا لست جديراً بجناحك 

كل ما أملكهُ في حضرة الموت: 


اكه اج !| 
بدن و ٠ه"‏ " 


علقوني على جدائل نخلة 
واد 4 0 فلن أخون اله خلة! 


هذه اوسن 0 وكنت قديماً 


أحلبُ النوقَ راضياً 











يُ 
مطرٌ على أشجاره ولدو 
فوق شفاهي 

أحجارد: والملح 


جمر الهوى 
ملي 


3 الساهي 
وعطر البرتقال 
طنى! أة 
١‏ | 2 د امم جياه 
ل شفوق يديك فوق جد 
ظ ٍْ 9 
7 شيفاهي 
يدي وشيفاهِي 
فالملح ذاب على يدي | 
مطر : 


ل ا 


. رد الذ 


- 


نك 





وطني! يعلمني حديد سلاسلي 
عنف النسور وورقة المتفائل 





وكتبت أغنية العذاب الراحل 


أغمدت في لحم الظلام هزيمتي 
وغرزت في شعر الشموس أناملي 


والفاتجون على سطوح مذاز لو 
لم يفتحوا إلا وعود زلازلي! 


لن يبصروا إلا توفج جبهتي 
ان يسعكر دعر بر سا عدي 


فإذا احترقت على صليب عبادتي 











العصافيرٌ أَمْ صداك 





وم أ- 6 ذ-ه 








وأنت الثرى والستماء 


وقلبك أخضرٌ..! 


ع - 72 








لم تكن أكثر من وصف.. لميلاد المطر 


و مناديل من البزق الذي يشعل أسرار الشح 





ودم البلبل مهدور على ذاك الحجر؟ 
لم ا حسما 

حين قالت: و طني حبل عرق 

و على قنطرة الميدان إنسان يموت 


ويظلام يحترق ؟ 








قال: إن العيب في المرأة . 


5 
1 
ها 
3 





: دى. أ 
( ل 9 , 


أقتلوا هذى القصيد 
1 0 
لدذه 





ساحة 
حة الا 
إعدا 
اد 
سيدا . 
لعنيد 
يده | 


أن البرة 
ق لا 
252520 
دره 


ار ره 
غاذ 
ني ٠‏ 4 ل 
لشمس 

.6 ( 

٠‏ و 


ولها طبع الزلاز 
و الأغاني كجذور الشجرة 


فإذا .مانت يارضن: 


زهرت في كل ارض 





فإذا بالنار ثوره ! ْ 
كان صوت الدم مغموسا بلون 
و حصى الميدان أفواه جروح راعفه 
و أنا أضحك مفتونا بميلاد الرياح 
عنيما قاومتي السلطان 

محكك ييداح الواح 

و تلمست طريقي بقناديل الجرا 

آه كم كنت مصيبا 

عندما كرست قلبي 

لنداء العاصفة 


فل" 3 العا 5 | 


ولتهب العاصفة! 





